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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن خطته المناهضة لما أسماه “الانفصالية
يــة” وقائمــة “الأئمــة المعتمــدين” الإسلاميــة”، الــتي تتضمــن إجــراءات مثــل “ميثــاق القيــم الجمهور

وفرض ضريبة على الحجاج وحظر أي “نشاط سياسي” للمنظمات الإسلامية.

لأول مــرة في تاريخنــا المشــترك، يطلــب الرئيــس مــن المســلمين رســميًا الاختيــار بين “أن يكونــوا مــع
ية أو ألا يكونوا مع الجمهورية” وكأن هناك شكًا في ولائهم لفرنسا. والآن، تتجه الحكومة إلى الجمهور
حلّ التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، وهي منظمة حقوقية رئيسية تتصدى للتمييز وجرائم

الكراهية ضد المسلمين. 
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إجراءات تعسفية
بصــفتي مواطنــا فرنســيا، فأنــا دائمــا ممــزق بين الحاجــة إلى شرح (وأحيانــا الــدفاع عــن) تعقيــد بلادي
يــادة الــوعي علــى المســتوى الــدولي حــول مــا يحــدث بالفعــل هنــا: مســار متســا يقــود إلى وضرورة ز
الهيمنة السياسية لليمين المتطرف على الطيف السياسي الفرنسي، حيث يعيد قادة التيار الرئيسي
يــة” تســتهدف بشكــل أســاسي المجتمعــات تــرميز العنصريــة البنيويــة لتحويلهــا إلى “ســياسات جمهور

الإسلامية، لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.

كرجـل مسـلم، ليـس لـدي دائمـا خيـار. يجـب أن أشرح – بصـبر لا هـوادة فيـه – كيـف أن الإرهـابيين لا
علاقة لهم مطلقا بفهمي للإسلام، ولماذا تُمثل مطالبة المسلمين بإبعاد أنفسهم عن العنف السياسي
مشكلـة في حـد ذاتهـا، لأن ذلـك يعـني ضمنيًـا أنـه قـد يكـون هنـاك زمـان ومكـان – ولـو كـان ذلـك مـن
يــاء والمعلمين والأطفــال … وأي يــة – يعــبرون فيــه عــن دعمهــم لقتــل المــدنيين والأبر الناحيــة النظر

مجموعة متنوعة من الهمجية التي ينتجها الإرهابيون.

في فرنسا، يتعارض مفهوم الأمن مع الحرية وكأنهما مفهومان متناقضان. تطبق الحكومة الفرنسية
ير الداخلية جيرالد دارمانان أنه إجراءات تعسفية وتنتهك الحريات الأساسية، خاصة عندما اعترف وز
يسـتخدم مـوارد الدولـة لـدوافع سياسـية ويقـوم بمـداهمات للمساجـد ومنـازل المسـلمين والمنظمـات

الإسلامية التي لا علاقة لها بالإرهاب، فقط من أجل “بعث رسالة”.

دمّرنا ما نمر به كشعب، بين الانقسام في الخطاب السياسي والانهيار البطيء
للنظام الاجتماعي والتعليمي والصحي

فما هي الرسالة التي تريد الحكومة الفرنسية إرسالها إلينا جميعا، على الصعيدين الوطني والدولي،
عندما يقع حلّ منظمات حقوق الإنسان التي تعمل ضد الإسلاموفوبيا وتصنيفها على أنها “عدو

للجمهورية”، لمجرد انتقادها سياسة الحكومة؟

تسليح المثل العليا
لقد دمّرنا ما نمر به كشعب، بين الانقسام في الخطاب السياسي والانهيار البطيء للنظام الاجتماعي
والتعليمــي والصــحي، وبين التــدفق اللامتنــاهي للهجمــات الإرهابيــة الــتي تســتهدف بلــدنا والوصــم
المســتمر للســود والأقليــات العربيــة والمســلمة، الــتي وقــع تصــنيفها كمشكلــة في فرنســا وحرمانهــا مــن
ــى الســكن والعمــل ــة: مــن عنــف الشرطــة إلى الحصــول عل ــة بكــل طريقــة ممكن المســاواة في المعامل
والتعليــم والصــحة. وبعــد كــل هجــوم إرهــابي، تُجــرى نفــس العمليــة، مــن الوصــم وتقــديمهم ككبــش
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الفداء، إلى القمع والكراهية. نحن محرومون من الحق في الحداد ويبدو أن حقنا في التحلي بالأمل
مستفز.

يــات الأساســية، ألاحــظ الطريقــة الــتي تســتخدم بهــا فرنســا مُثلهــا وقيمهــا بصــفتي مــدافعًا عــن الحر
يــن) في الاعتقــاد بأنهــا حامــل الشعلــة كوســيلة للإقصــاء، بينمــا لا تــزال تخــدع نفســها (وأحيانــا الآخر
الأبدي لحقوق الإنسان، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه الكثير من الناس يعانون من العنصرية
ير الســنوية للجنــة الوطنيــة لحقــوق والتمييز وانتهاكــات حقــوق الإنســان، حســب مــا تؤكــده التقــار

الإنسان.

ــدأ قــانوني وقــع ســنّه ســنة  لفصــل الســلطة ــة”، وهــو مب ــدأ “العلماني ــة، تطــور مب مــن ناحي
يـة الـدين أو المعتقـد إلى “العلمانيـة الجديـدة”، السياسـية عـن التـأثيرات الدينيـة، مـن إطـار ليـبرالي لحر
الـتي تعمـل علـى تشـويه أي رؤيـة دينيـة (مـع الـتركيز المتعمـد علـى المجتمعـات الإسلاميـة، الـتي دائمـا مـا

تكون في صميم النقاش عند إثارة العلمانية).

امــرأة تحمــل لافتــة كتــب عليهــا “دعــوا المســلمين يمــارسون دينهــم” أثنــاء مشاركتهــا في مظــاهرة ضــد
. الإسلاموفوبيا، في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر
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استثناء ثقافي؟
من ناحية أخرى، إن “حرية التعبير” معرضة للخطر وتُستخدم أحيانا بشكل غير متماثل اعتمادا على
ير التربية والتعليم جان الفئة المستهدفة من النقد ومقدار القوة التي يمكن حشدها. هكذا يمكن لوز
ميشــال بلانكــر، علــى سبيــل المثــال، أن يــدعي أنــه “يجــب علينــا جميعــا أن نكــون واعين ومحتشــدين
يكاتورية في الصحافة للدفاع عن حرية التعبير”، بينما يقوم في نفس الوقت بمراقبة الرسوم الكار
وحذف أجزاء من المرجع التاريخي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة المعلمين لانتقادها سياسته

أو الحديث عن العنصرية. 

يـة العرقيـة النقديـة ودراسـات النـوع يـة الأكاديميـة تتعـرض للتهديـد عنـدما تُسـتهدف النظر حـتى الحر
الاجتماعي من قبل الجمعية الوطنية بما أنها متهمة “بالانفصال” والتواطؤ مع الإرهاب. وعندما
ترى المنظمات الدولية والصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمراقبون في جميع
أنحاء العالم الأمر نفسه ويثيرون مخاوف بشأن ما يجري في فرنسا، يقع رفض تعليقاتهم باعتبارها غير
يـد مـن منهجيـات مطلعـة وغـير مدركـة لمـدى “تعقيـد” و”دقـة” الوضـع، وتتزايـد الـدعوة إلى اتبـاع “المز
ــا يمكــن أن يــبرر التيــارات التربيــة” و”احــترام ســيادة النمــوذج الفــرنسي”، وكــأن هنــاك اســتثناءً ثقافيً

البنيوية للعنصرية.

ربما ينبغي علينا جميعًا أن نرحب بنصيحة ماكرون وأن نراقب الوضع عن كثب حتى نكون على دراية
أفضل بما يحدث في فرنسا.

حقائق وبيانات
كإحصائي، أود أن أركز على الحقائق والبيانات؛ لعل أبرزها أن الرئيس ماكرون يدعي أنه لا يستهدف
الإسلام والمسلمين من خلال سياسته، لكن خطابه الكبير حول “الانفصالية الإسلامية” في ضاحية

ليه مورو تمحور حول هذا المفهوم الذي كرره حوالي  مرة.

ثــم انتقــل إلى تقــديم خطتــه المتمثلــة في مراقبــة وتنظيــم المجتمعــات الإسلاميــة علــى المســتوى الــديني
والسياسي والاجتماعي والقانوني والمالي، مخاطبا في نفس الوقت المواطنين المسلمين من خلال إطار
أمـني ورقـابي، بينمـا يوضـح لهـم كيفيـة تنظيـم أنشطتهـم ويحـدد الأئمـة المسـموح لهـم باتبـاعهم. وقـد

أدى هذا إلى رفع عريضة ضد “حالة الاستثناء للمواطنين المسلمين”. 

تنشغل قوات الشرطة وأجهزة المخابرات بمراقبة النشطاء المسلمين وإجراء
المداهمات أملا في العثور على الإرهابيين الحقيقيين
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يُحــاول مــاكرون أنــه يُــبين أنــه يُميز بوضــوح بين مــا يســميه “الانفصاليــة الإسلاميــة” والمــواطن المســلم
العادي، إلا أن وزراء داخليته المتعاقبين اعتبروا باستمرار أن الممارسات السائدة للإسلام من مؤشرات
“التطـــرف” و”الانفصـــال”، وهـــي تشمـــل “أقســـام المنتجـــات الحلال والكـــوشر في الســـوبر مـــاركت”

أو”تربية لحية” أو ببساطة” حضور صلاة الجماعة في رمضان”.

طلبــت الحكومــة الفرنســية مــن ســكانها الإبلاغ عــن أي ســلوكيات مشبوهــة علــى الخــط الســاخن
“أوقفوا الجهاد”، بما في ذلك الإبلاغ عن المشتبه في انتمائهم لجماعات وتنظيمات إرهابية. ويجب
علـى هـؤلاء السـكان الإبلاغ مـن خلال النظـر في علامـات علـى غـرار وجـود تغيـير في النظـام الغـذائي، أو
تغيير طريقة اللباس، أو عدم الاستماع إلى الموسيقى أو عدم مشاهدة التلفزيون. وكما هو متوقع،
كثرت البلاغات الكاذبة على هذا الخط، وكان معظم من أجروا تلك المكالمات آباء تراودهم مشاعر

القلق من الجيران.

في الأثناء، تنشغل قوات الشرطة وأجهزة المخابرات بمراقبة النشطاء المسلمين وإجراء المداهمات أملا
يــد مــن الضحايــا في العثــور علــى الإرهــابيين الحقيقيين، لكــن هــذا الأمــر لا ينتــج عنــه ســوى وقــوع المز

وإلحاق المزيد من الأذى ببلدنا، بينما نفشل بصورة جماعية في معالجة التهديد الفعلي.

الإسلاموفوبيا الهيكلية
ينفي ماكرون حقيقة وجود أشكال هيكلية من الإسلاموفوبيا في فرنسا، إلا أن  بالمئة من حالات
التمييز ضـــد المســـلمين وقعـــت في المرافـــق العامـــة. وعلـــى مـــدى الســـنوات العـــشر الماضيـــة، لم يتـــوان
المسؤولون الحكوميون عن الإدلاء بتصريحات نارية في إطار ما يُسمى جهود “العبور الأيديولوجي”
لجعل المسلمين كبش فداء متجاهلين ما يترتب عن ذلك من تأجيج الكراهية ضدهم. وقد اعتبر

ير الداخلية السابق كلود غيان أن “تزايد عدد المسلمين في فرنسا يخلق مشكلة”. وز

يـر الداخليـة السـابق مانويـل فـالس الوضـع في فرنسـا بأنـه “حـرب حضـارات”، بينمـا وصـفت اعتـبر وز
ير الأسرة لورانس روسينول النساء المسلمات المحجبات بـ “السبايا اللاتي يفضلنّ العبودية”. وقد وز
ير الداخلية الفرنسي الحالي جيرالد دارمانين عن قلقه من “تفكك المجتمع“، وهو مفهوم أعرب وز
ــل بلانكــر أن “الحجــاب ــم جــان ميشي ــة والتعلي ــر التربي ي صــاغه مثقفــو اليمين المتطــرف. وأوضــح وز

يتعارض مع قيم بلاده وغير مرحب به.”

يد أن أستنكر كل التنازلات التي استمرت لسنوات من جهته، صرح رئيس الوزراء جان كاستيكس: “أر
عديــدة، ومــبررات الإسلام المتطــرف: هــل يجــب أن نتهــم أنفســنا وننــدم علــى الاســتعمار؟”. وأوضــح

ماكرون نفسه أن ارتداء الحجاب “لا يتناسب مع الحضارة”.

أصبحت المساجد والمؤسسات الإسلامية كذلك هدفًا للهجمات والاعتداءات.
وأصبح الرجال بدورهم هدفا للعنصرية
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لا شك أن لهذه الخطابات التي تأتي من شخصيات في أعلى هرم الدولة الفرنسية تأثير. فقد وجدت
دراسة استقصائية حديثة أن  في المئة من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا قد تعرضوا للتمييز
بسبب دينهم، وواجهت  بالمئة من النساء المحجبات نفس التجربة، والأمر سيان بالنسبة لـ  في

المئة من النساء المسلمات غير المحجبات.

كثر من مواطني بلدهم، مثل الهجوم الذي تعرضت يتعرض المسلمون للاعتداء الجسدي بمرتين أ
فيــه مــؤخرًا امرأتــان للطعــن بــالقرب مــن بــ إيفــل، في قضيــة اعتــبر فيهــا المــدعي العــام “التحيز ضــد

المسلمين” جزءًا من التحقيق.

أصـــبحت المساجـــد والمؤســـسات الإسلاميـــة كذلـــك هـــدفًا للهجمـــات والاعتـــداءات. وأصـــبح الرجـــال
بـدورهم هـدفا للعنصريـة. فوفقـا لدراسـة أجراهـا مرصـد الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان، فـإن الشبـاب
كثر عرضة بنحو  مرة للتوقيف والتفتيش من قبل الشرطة، وبنحو ثلاث مرات العرب والسود أ

للإهانة اللفظية، وبمرتين ونصف للاعتداء الجسدي.

الرئيس والمرشح
وبقدر ما أقدّر من الناحية المهنية مجهودات الرئيس ماكرون البارعة في الحد من الإسلاموفوبيا في
فرنســا علــى قنــاة الجــزيرة وفي صــحيفة نيويــورك تــايمز وكذلــك في صــحيفة فاينانشــال تــايمز، فهنــاك
حقيقة مزدوجة لا مفر منها وهي أن فرنسا هدف للإرهاب وهي بلد عنصري. وما لم نركز على حل

هذه المشاكل “في آن واحد”، فسوف نفشل.

كان هناك مرشح ديناميكي وليبرالي للانتخابات الرئاسية في فرنسا. وكان اسمه إيمانويل، كان ينتقد
كـــل أشكـــال العنصريـــة، بمـــا في ذلـــك الإسلاموفوبيـــا. وكـــان يعتـــبر الاســـتعمار بمثابـــة “جريمـــة ضـــد
الإنسانية”. كان يعارض أولئك الذين يستخدمون العلمانية كسلاح ضد المسلمين، بينما يأخذ على

محمل الجد الأجندة الأمنية محاولا صياغة رواية مشتركة لشعبنا.

كثر من أي سياسي آخر أن فرنسا لا تستطيع الاستغناء عن كل أبنائها ليبرز  كان هذا المرشح يعلم أ
بذلك على المستوى الدولي كبطل للتقدم والتنوع وتكافؤ الفرص للجميع. ويمكن للمرشح إيمانويل

أن يُعلّم الرئيس ماكرون بعض الدروس.

المصدر: ميدل إيست آي
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